
الأفول في اللغة، هو خمول بعد 
اشتهار، وفقدان البريق والشهرة، 

وفي القرآن الكريم ”فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين“ وتتردد مقولات أفول هذا 
الجنس الأدبي أو ذاك، بين الحين 

والحين، فيتبناها بعضهم وينكرها 
بعض آخر.

 وقبل ما يقرب من تسعة عقود، قال 
نجيب محفوظ ”الرواية شعر الدنيا 

الحديثة“، ولم تحظ هذه المقولة حين 
قولها، بإدراك عام يتصادى وأهميتها، 

إذ لم يكن آنذاك في المحيط الأدبي 
العربي، من يذهب به الظن، إلى أن 
الشعر، حضورا ومنزلة، سيتراجع 

لتحتل الرواية مساحات تراجعه.
لا شك أن جملة من المتغيرات، 

الاجتماعية والثقافية، غيرت خارطة 
الإبداع الأدبي، فتغير الشعر وتغير 
الشاعر، ومع هذه المتغيرات، تغير 

موقف المتلقي من الشعر، وهذا التغير 
العام يكاد يشكل سمة المجتمع القارئ 

الآن.
إن الأمة الشاعرة، كان الناس فيها 
يدركون جوهر الشعر، وليس معانيه 
ومبانيه فحسب، وعلى سبيل المثال، 
إن ما كان بين الخليفة عبدالملك بن 

مروان والشاعر الراعي النميري، ليس 
موقفا فريدا واستثنائيا، بل كان يعبر 
عن الوعي العام بجوهر الشعر، فحين 

أنشده الراعي النميري:
أخليفة الرحمن إنّا معشرٌ حنفاء 

نسجد بكرة وأصيلا/ عربٌ نرى لله في 
أموالنا حقَّ الزكاةِ منزّلا تنزيلا.

قال عبدالملك ”ليس هذا شعرا، هذا 
شرح إسلام وقراءة آية“، وقبل سبعة 
قرون، وصف حازم القرطاجني وهو 

المعروف بنزعته العقلية، الذين يرون 
في الشعر نقصا وسفاهة، بأنهم أنذال 

العالم! فماذا يقول حازم القرطاجني، لو 
أدرك أيامنا هذه؟

يخطر في ذهني الآن، وكنا يومها 
مجموعة ممن أدركتهم حرفة الأدب، 

فحدثنا واحدٌ منا، إن الشاعر أودن كتب 
في جواز سفره، وفي خانة الوظيفة، 
مفردة شاعر، فقررنا أن نفعل ما فعله 

أودن، رغم أننا، كنا بين من لا وظيفة له 
ومن لا جواز سفر عنده، غير أن الإغواء 

جاء من أهمية أن تكون وظيفة المرء 
شاعرا، ولو حدث أن اطلعنا في أيامنا 

هذه، على ما كان من أودن، لما فكرنا 
بتقليد جواز سفره.

لا شك أن الشعر في الزمن الذي 
نحن فيه يتراجع عن مواقعه، لكنه وهو 
يتكئ على إرث ضخم وحضور تاريخي، 

ما زال يواصل البحث عن لحظة تكون 
بداية لمنعطف تاريخي، من قبيل 

التحولات التي تعيد إلى الإبداع الثقافي 
توازنه، ومثل هذا التوازن بحاجة إلى 
فعل شعري يدخل في النسيج الروحي 

للشعوب.
وإذ تتقدم الرواية في أرض الشعر، 
فإنها لا تجد مناصا من الاندماج فيه، 
موضوعات ولغة ورؤى، حيث تعترف 

الروائية الهندية أنيتا ديساي قائلة 
”الشعراء يستعملون اللغة بطريقة أحب 
محاكاتها، وأحب أن أجترح تلك الرزانة 
والثقل، ذلك التكثيف والقوة في لغتهم“.

إن تراجع النص الشعري، ليس 
بفعل عوامل موضوعية فحسب، بل 
بتأثير عوامل ذاتية أيضا تتعلق به 

وبنا نحن الذين ما زلنا نحسب أنفسنا 

عليه، وبالواقع النقدي في المحيط 
المتلقي، حيث غياب أو ضعف المعيار 
الذي يوزن به النص الشعري وارتباك 

قيم النشر، حتى بات من العسير 
استقطاب المتلقي إلى فوضى الكلام 
وصار مألوفا أن يجد القارئ الشعر 

في القصة والرواية والنص المسرحي 
والسيناريو السينمائي.

لكن في الوقت ذاته هناك، من يقول 
بأفول الرواية، فإدموند غونكور قال 

منذ عقود ”الرواية جنس أدبي مستهلك 
ومستنفد، قال كل ما عنده“، وقال 

الروائي الأرجنتيني آرنستوساباتو 
”هل الذين يعلنون عن أفول الرواية، 

على حق؟ ألا يعد عمل من أعمال جويس 
أو بيكيت، دفعا للأدب كله صوب 

العبث؟ ألسنا الآن في درب مقفل ولا 
يبقى أمامنا إلا أن نعد روايتنا شهادة 

مفككة لهذا التقوض؟“. أما إليوت، 
فيطلق حكما صارما عن هذا الأفول 
قائلا ”إن الرواية انتهت مع فلوبير 

وهنري جيمس“.
حين أقترب من هذه المقولات، لم 

أفكر بتبني ما توحي به من أفكار، كما 
لم أتبن من قبل مقولات موت الشعر، 

وفي الحالتين أجد أن مجرد الاقتراب 
منها يخرجنا من غفلة الانتماء إلى 

ما وجدنا عليه الحال وما اعتدنا 
عليه وما عرفناه ويجعل هذا الانتماء 

حيويا ومنفتحا ويتقبل الحوار راضيا 
ومرضيا.

إن القول بأفول الرواية ليس جديدا، 
إذ كان حاضرا منذ بدء التحول الروائي 

في القرن العشرين، ولم يكن ذلك 
التحول مجرد محاولات فردية لكتّاب 
موهوبين ومحظوظين، بقدر ما كان 

نقلة نوعية، يمكن القول بشأنها، إنها 
نتيجة ما حصل في القرن العشرين من 

متغيرات.

إن هذا الاتجاه سيشيع في القرن 
العشرين، وتظهر مقولة، إن رواية القرن 

التاسع عشر لا تعترف برواية القرن 
العشرين، وقد بدأ بهواجس روائيين 

تجاه تجاربهم، وأسمح لنفسي بشيء 
من التجاوز، التذكير بحديث تولستوي 

عن روايته ”الحرب والسلام“ قائلا 
”إنها ليست رواية وليست قصيدة 

وليست سردا تاريخيا“ وكانت كما 
نعرف أقرب إلى الواقعية الوثائقية، 
لكن مقولة تولستوي تفتح في وقت 
مبكر، باب الاختلاف بشأن الرواية 

كجنس أدبي.
نحن الآن نعيش مرحلة التنوع 
المفتوح في الرواية، التي يصفها 

ميلان كونديرا بقوله ”حرية بلا حدود 
لابتكارات شكلية“ وهذا التنوع بلا 

حدود يثير مشكلة الجنس الأدبي، هذا 
المصطلح الذي تسلل إلى اللغة الأدبية 
من جبهة العلوم، فهل فتح هذا التنوع 
بلا حدود في الكتابة الروائية، الطريق 

إلى تفكيك الخصائص المشتركة في 
التنوع الروائي، وشرع الأبواب إلى 

مقولة، أفول الرواية؟

أفول الأجناس الأدبية

تراجع النص الشعري ليس بفعل 

عوامل موضوعية فحسب بل 

بتأثير عوامل ذاتية أيضا تتعلق 

به وبنا نحن

لن يموت الشعر ولا الرواية (لوحة للفنان نجا المهداوي)

حميد سعيد
كاتب عراقي
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 استغرق الكاتب أحمد زغلول الشيطي 
في كتابـــة روايته ”صخرة هليوبوليس“، 
الصادرة مؤخرا عن دار العين بالقاهرة، 
كما هو مثبت في آخـــر الرواية، 12 عاما 

(من 2007 إلى 2019).
لـــو وضعنـــا المُلاحظة السّـــابقة مع 
ملاحظـــة قصر حجـــم الروايـــة، فهي لم 
تتجاوز 130 صفحة مـــن القطع الصغير، 
وهـــو نفس ما حدث فـــي الرواية الأولى، 
التـــي لم تصل إلى المئة صفحة. لوصلنا 
إلـــى دلالة مهمـــة ترتبط بآليـــات الكتابة 

وكيفية القول.

المتن والحاشية

أوّل شـــيء يلفت انتبـــاه قارئ النص 
الجديد ”صخرة هليوبوليس“، أن النصَّ 
قائمٌ علـــى لعبة ثلاثية تبادليّة بين المتن 
والحاشية والهامش. وهذه اللُّعبة أشبه 
ابِط بيـــن المتن  بالقـــرار والجـــواب. الرَّ
والحاشـــية والهامش على اختلاف بنط 
فيع، هو الرّاوي  الكتابة بين السّميك والرَّ
ـــرد، وهو راوٍ  الغائـــب، المضطلـــع بالسَّ
لصيـــق بالشـــخصيات، يروي عـــن قُرب، 
ويتماهـــى مـــع صفاتهـــم حتـــى لحظات 
انفعالهـــم وغضبهم، وكأنّـــه واحدٌ منهم، 
ويتوسّـــل أحيانا بالأرشـــيف وهو ينقل 
على نحـــو ما فعـــل في الجـــزء الخاصّ 
باليهود في حاشـــية ”كتـــاب رابع“ حيث 
يقتطفُ الـــرّاوي صفحة من كتاب ”تاريخ 
دمياط منذ أقدم العصور، لنقولا يوسف“ 
وهـــي المـــرّة الأولـــى التـــي ينقـــلُ فيها 

الهامش إلى الحاشيّة.

الرابـــط الثاني هو رحلة المروي عنه 
(يوسف العلمي) إلى دمياط منذ الاتّصال 
الأوّل به من قبل صديقه القديم إسماعيل 
الصوّاف، وإخباره بأن أجزاء ”من سقف 
مقبرة أمه قد سقط“. وقد كان القبر بمثابة 
النفق الـــذي يصلُ بينه وبيـــن القرية أو 
بيـــن الحياة والموت، حيـــث دوما تترددُ 
الاتصالات من محمد ابن عمّه، كي يُخبره 
بالاستئذان في فتح القبر ”لدفن واحد، أو 
واحدة من الأقـــارب“. ومع نهاية الرواية 
يضيع القبر في إشارة إلى فقدان الرّابط 
الوجداني بالقرية، بعدما انفصمت عُرى 
الإخوة بسبب حركة الإبدالات والتغيّرات 

التي حلّت على الجميع من أجل الثّراء.

تقاطعات واختلافات

لا تنفصـــل عوالم الروايـــة الجديدة، 
عن عوالم روايته السّـــابقة ”ورود سامّة 
كل، فالروايتان  لصقر“، على مستوى الشَّ
تميلان إلى القصر والافتقار اللّغوي، كما 
ران عن أزمة بطليهما؛  أن الروايتيْـــن تُعبِّ
الأولـــى ترصدُ لأزمـــة صقـــر عبدالواحد 
وهو يواجـــه العالم، وقبلها يواجه امرأة 
ة لم تســـتجب لغواياته.  برجوازية مُتمردِّ
فمـــاتَ صقر؛ لأنّـــه أدركَ أنّ زمنه ”فيه كل 
الأشـــياء ليســـت حقيقيّة، وكل الكائنات 
مسوخ… زمن تكون فيه كل الورود سامة، 

وكل الحبّ مستحيلا“.
وهنا في رواية ”صخرة هليوبوليس“، 
عاش يوسف العلمي بطل الرواية أزمات 

كثيرة كان لها بالغ الأثر في النهاية التي 
انتهـــى إليها، فأضحى بطـــلا متعته في 
مشـــاهدة أفلام خليعة، يواجه كوابيســـه 
تـــارة، ويدخل -تارة أخـــرى- في معركة 
غير متكافئة مع الفئران؛ علّه ينتصر فيها 
بعدما تسلّح بأشياء جديدة، باستباحته 
الأســـاليب غيـــر الأخلاقيّة فـــي المعركة، 

وبالضرب تحت الحزام.
أزمـــات البطل لا تنتهي فكل ما يُحيط 
به يشـــير إلى قُـــرب حـــدوث الأزمة بدءا 
بما حـــلّ من تغيّرات علـــى الواقع، بدأت 
بتدجيـــن اليســـار وتعيينهـــم كرؤســـاء 
تحريـــر، وهيمنـــة الرأســـماليّة الجديدة 
الفاســـدة (لاحـــظ مـــازن مـــروان خريج 
الجامعـــة الأميركية، وابن أحـــد الوزراء 
وطلبه عمولة نظير اســـتمرار عمله) على 
كلِّ شـــيء، وهـــو الأمر الـــذي أَوْدَى بقتل 
صناعـــة الأثاث التي يفـــرد لها صفحات 
عُ بين الحاشـــية والهامـــش؛ كنوعٍ  تتوزَّ
من التوثيق الذي يَحـــرصُ عليه المؤلف 
ـــرات التي  للمـــكان وهويته، بعـــد التغيُّ
أصابـــت بنيـــة المجتمع؛ وكأنّها أشـــبه 
ـــخ  بكتابـــة مضـــادة تقـــاوم هـــذا التفسُّ
والانهيـــار الـــذي عـــمّ كل شـــيء. فعلـــى 
مســـتوى بنيته التحتية، أخذت الأراضي 
الزراعية تتحـــوّل إلى شـــوارع وحارات 
ميـــاه  وانفجـــرت  ومعـــارض،  ومحـــال 

المجاري داخل مياه نهر النيل.
الفوقيّـــة  البنيّـــة  مســـتوى  وعلـــى 
عـــمّ الثـــراء الفاحـــش، فصـــارت محلات 
الموبيليـــا معـــارض، وبعـــض المحلات 
ـــوق  غيّـــرت نشـــاطها معتمـــدة على السُّ
الحرّة في بورسعيد، حتى المقابر صارت 
فـــي مرتع رجال الأعمال الذين اســـتولوا 
عليها، وراحوا يسرقون تلك التي لا يتردّدُ 
عليهـــا أصحابها، بالتواطؤ مع عصابات 
المقابر. ومن جرّاء هذا التّسليع انتشرت 
موضة الموت السّـــريع والحبّ السّـــريع 
والجنس السّـــريع والاســـتهلاك الجارف 

غير المسبوق. 
تتضاعـــف أزمـــة البطل وهو يشـــعرُ 
بـــأنَّ الجميـــع خذلـــه؛ أبـــوه عندما مات 
مبكّرا، وهو في الثلاثين، وترك أمه امرأة 
شابة جميلة، شـــعرها يتدلّى خلفها إلى 
منتصف ظهرها، تستكمل مسيرته بالكد 
والكـــدح. وكذلك إخوته مـــع أنّهم قدّموه 
على أنفســـهم كي يتعلّمَ، ولكن مع الرغبة 
فـــي الثـــراء انفرط عقـــد شـــراكة الإرث؛ 

فرميت كتبه وملابسه وأواني الطّعام في 
الشّارع مرارا، على مشـــهد من الجيران. 
وبالمثـــل زوجـــة غاضبة، تطـــارده دوما 
بالهاتف، بلغت بها الحماقة إلى أنْ عرّته 
أمام الجميع وهي تصرخ فيه ”أنت مفكر 

نفسك راجل يا شيوعي“.
إلى  البطـــل  فانســـحاب 

عالمـــه الخاص بعـــد كلامه مع 
زوجتـــه ليس ضعفـــا، في ظني 
ـــخ كل  مقاومـــة، فهو يرى تفسُّ
تصيب  والتشـــوهات  شـــيء، 
انعكســـت  وقـــد  الجميـــع 
ل شـــخصيات إخوتـــه،  تبـــدُّ
منعزلا  صار  أخوه  فســـعيد 
”بخيالات  مســـكونا  وحيدا 
وضـــلالات“ حتـــى أنه كان 
يقفـــون  ”أعـــداء  يتخيّـــل 
بســـيوف حـــادّة متقاطعة 

على باب الشقة“. وبالمثل راضي الذي 
أصرّ على الابتعاد عـــن المدينة فأوصى 
بدفنه في ”ميت الشـــيوخ“ مســـقط رأس 
جدتـــه لأبيـــه؛ لأنه يـــرى أن ”فـــي القرية 

يُعامل الموتى باحترام وإجلال“.
ومـــن ثمّ فـــلا بديل ســـوى المقاومة، 
حتى ولـــو بالتلّهِـــي (بمشـــاهدة الأفلام 

الإباحيّة، ومطاردة الفئران).

المكان بطلا

ثمـــة ولاء حقيقي من المؤلف للمكان، 
فهـــو حاضـــر فـــي أعمالـــه بكثافـــة، ما 
يكشـــف عن ميل إلى التوثيق والتسجيل 
”صخـــرة  فـــي  المـــكان  فيحضـــر  لـــه. 
هليوبوليس“، منـــذ الإهداء الفرعي ”إلى 
أصحاب شـــارع البنـــدر، وحـــارة نعيم، 
أرض زعتـــر وحارة معري، الشـــبطاني، 
عزبة حنطر بالبر الشـــرقي للترعة، كذلك 
ميت الشـــيوخ، إلـــخ.“، ثمّ يلـــي الإهداء 
وحدة ســـردية بعنوان ”كتاب أوّل“ يسردُ 
اوي الغائب حكاية قصر البارون  فيها الرَّ
إمبـــان، والنفـــق الـــذي شـــيّده البارون 
يمتـــدُّ من قصـــره تحت ســـطح صحراء 
هليوبوليس إلـــى مقبرته التي ســـيدفن 

فيها مستقبلا.
لكن الحضور الطاغي للمكان ليس في 
محل الإقامة الجديد؛ حيث الراوي يقطن 
في شـــقة في ضاحية مصر الجديدة، في 
منزل يطل على قصر البارون إمبان، وهو 

يعتريه الملـــل، وإنما للمدينـــة القديمة، 
فالحكايـــة ترتد مكانيّا وزمانيّا في المتن 
والحاشـــية والهامش إلى مدينة دمياط، 
حيـــث ولد الراوي في أســـرة متوســـطة 
الحـــال، لأب يعمل في تجـــارة الملابس، 
الشـــابة  الأم  وتتولـــى  شـــابا،  يمـــوت 
اســـتكمال تجارة أبيه، ويعمل أخوته في 
تجـــارة الموبيليا. وكأننا 
لبطلها  ذاتيه  ســـيرة  إزاء 
وأزماته،  العلمي  يوســـف 
يكشـــف عبرها الراوي، عن 
تفاصيل أو قل أوجاع الفقر.

كما يرســـم لنـــا المؤلف 
لوحات جانبية لشـــخصيات 
هـــي الأخـــرى لا تبعـــد عـــن 
مأساته، تتوازى معه وتتقاطع 
عبر مســـارات مختلفة؛ المكان 
(حارة معـــري أو أرض زعتر)، 
أو الدراســـة أو الظروف نفسها 
الفقـــر أو اليتم الـــذي تختلف فيه رائحة 

بيت الأب عن رائحة بيت اليتامى.
ثمـــة مراوحـــة بيـــن صـــوت الراوي 
العليـــم، الذي يروي عن يوســـف العلمي 
في بداية الرّواية، وهو يواجه كوابيسه، 
وبالمثل في نهايـــة الرواية وصراعه مع 
زوجتـــه، ثـــم معركته غيـــر المتكافئة مع 
الفأر، وبين الرّاوي الأنا الذي يســـردُ لنا 
ســـيرة ذلك الـ“يوســـف“. هذه المراوحة 
تتوازى مـــع المراوحة بين مكانيْن الأوّلُ 
مكان الطفولة، وما به من شـــقاء وألم إلاّ 
أنّه مُحبّـــب، حتى مع ضيـــاع معالم قبر 
ـــم قبـــر الأم. والثانـــي حيث  الأب، وتحطُّ
يقيم، ولكن طاله التشـــويه، على نحو ما 
حلّ بالقصر الهندي الـــذي بناه البارون 
إمبان، ليتوسط العشوائية التي أحاطت 
بـــه. وأيضا ثمـــة مراوحة بيـــن التخييل 
وبيـــن التوثيق، حيـــث توثيق بناء قصر 
الأثـــاث،  صناعـــة  وتوثيـــق  البـــارون، 
ثـــم الجـــزء الخـــاص باليهـــود وعملهم 

بالتجارة.
هذه روايـــة ترثي لعالم قديم (أصيل) 
يَنزوي بكل مآثـــره؛ تاريخه وأخلاقياته، 
وصناعاتـــه وشـــخصياته؛ ليشـــيّد على 
أنقاضـــه عالما جديـــدا مُنْبَـــتّ الجذور، 
والعلاقـــات، عالمـــا مصبوغـــا بآليـــات 
الرّأســـماليّة الجديـــدة، حيـــث الاحتكار 
والتّشـــيؤ  والتّســـليع،  والاســـتهلاك، 

والاغتراب.

{صخرة هليوبوليس}..

فرد يواجه الأشباح وحيدا
لا بديل سوى المقاومة ولو بمشاهدة الأفلام ومطاردة الفئران

بطل وحيد ومنعزل (لوحة للفنان باسم دحدوح)

بعد مــــــرور ثلاثين عاما على صدور 
روايته الأولى ”ورود ســــــامّة لصقر“ 
(1990) يعود أحمد زغلول الشيطي 
ــــــة من جديد،  ــــــى الرّواية مرّة ثاني إل
بعد أن قــــــدّم نصوصــــــا قصصيّة 
مثل ”شتاء داخلي“، و“ضوء شفاف 
ينتشــــــر بخفة“، وشهادة عن ميدان 
ــــــة خطوة من  ــــــر بعنوان ”مئ التحري
الثورة: يوميات من ميدان التحرير“؛ 
ــــــه الجديدة  حيث قــــــدم أخيرا روايت

”صخرة هليوبوليس“.

بسبب التسليع انتشرت 
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يس يوبو ر

ممدوح فراج النابي
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